
يبـــــات المحتملـــــة لزعيـــــم مـــــا تـــــأثير التسر
المعارضة التركية على الانتخابات؟

, مايو  | كتبه سعيد الحاج

مــع اقــتراب موعــد الاقــتراع في الانتخابــات الأعمــق اســتقطابًا والأصــعب فرصًــا والموصوفــة بالحاســمة
والمصيرية في تركيا، يمكن أن يكون أي خطأ أو زلة كبيرة أمرًا يصعب تداركه وتعويضه، وفي ظل تقارب

الفرص بين التحالفين الرئيسين يصبح استثمار أخطاء الطرف الآخر فرصة لا تعوض.

مــن هــذه الزاويــة حظيــت تصريحــات المســؤولين الأتــراك وفي مقــدمتهم الرئيــس أردوغــان في الأيــام
الأخـيرة بشأن تسريبـات محتملـة لتحـالف الشعـب المعـارض ومرشحـه للرئاسـة كمـال كليجـدار أوغلـو

بأهمية كبيرة وباتت أحد العناوين البارزة في التداول السياسي والإعلامي بالبلاد.

في تغريدة مطولة، قال الرئيس التركي “قد بدأ يتكشف ما يفعله كمال (كليجدارأوغلو) مع من، وما
يــر الداخليــة وعــد بــه قتلــة الأطفــال، ومــا تعهــد بــه لســفراء أوروبيين”، قبــل ذلــك بساعــات كــان وز
سليمان صويلو يؤكد في برنامج تليفزيوني أن الطاولة السداسية المعارضة (تحالف الشعب) أرسلت
وفدًا رسميًا باتفاقها المكتوب المشترك بعد توقيعه من رؤساء الأحزاب الست إلى سفير إحدى دول

الاتحاد الأوروبي، وأنه استمع لتسجيل صوتي بذلك.

كليجدار أوغلو، من جهته، كان قد حذر سابقًا وأعاد التحذير من أن الحكومة ستستهدفه في الأيام
يقـــة Deep Fake لتـــؤثر علـــى فرصـــه في العشر الأخـــيرة قبـــل يـــوم الاقـــتراع بتسريبـــات مفبركـــة بطر
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ـــديمقراطي “الكـــردي” صلاح الـــدين الفوز، كمـــا أن الرئيـــس التشـــاركي الأســـبق لحـــزب الشعـــوب ال
دميرطــاش غــرد مــن ســجنه داعيًــا إلى “عــدم تصــديق أو تــداول أي تســجيلات أو تسريبــات منسوبــة

للسيد كمال”.

درجة تداول المعارضة لموضوع التسريبات المحتملة منحها مصداقية كبيرة، ويتعامل الكثيرون على أنها
حدث مرتقب، وبات النقاش يدور حول ماهية التسريبات التي ستصدر وليس ما إذا كانت ستنشر
أصلاً، لا سيما أنه لم يصدر عن كليجدار أوغلو أو أحد قيادات حزبه وتحالفه تكذيب أو تعليق مباشر

ير الداخلية. على ادعاء وز

احتمالية نشر التسريبات المشار لها ليست مرتفعة، والهدف منها في المرحلة
الحاليّة ممارسة الضغط على كليجدار أوغلو والتحالف المعارض وحشرهما في

موقف دفاعي خلال الأيام القليلة المتبقية على الحملة الانتخابية

ثمـــة احتمـــالات ثلاث رئيســـة للتســـجيلات المفترضـــة، قـــد تكـــون إحـــداها أو اثنين منهـــا أو كلهـــا
معًا، أولهـا أن تكـون تتعلـق بالساعـات الثمانيـة الـتي اختفـى فيها كليجـدار أوغلـو عـن أعين الصـحافة
يارته مؤخرًا للولايات المتحدة الأمريكية، التي أوحت مصادر مقربة من الحكومة أنه قد يكون عند ز

التقى خلالها زعيم التنظيم الموازي فتح الله كولن أو شخصيات أمريكية بخصوص الانتخابات.

كــثر، الاحتمــال الثــاني أن تكــون التســجيلات مرتبطــة بلقــاءات مــع ســفراء دول أوروبيــة، واحــدة أو أ
لاطلاعهــم علــى مســتجدات نقاشــات الطاولــة السداســية المعارضــة وتفاهماتهــا، بمــا يــوحي بتــدخل

خارجي مباشر في العملية الانتخابية الداخلية من زاوية دعم المعارضة.

ـــو لحـــزب الشعـــوب ـــا بتعهـــدات قـــدمها كليجـــدار أوغل ـــالث أن يكـــون الأمـــر مرتبطً والاحتمـــال الث
الديمقراطي لضمان تأييده له في الانتخابات المقبلة، لا سيما إذا كانت تتعلق بحزب العمال وزعيمه

المعتقل عبد الله أوجلان.

وعليـه، فـإن الأسـئلة المطروحـة ليسـت فقـط مـا هـي التسـجيلات، لكـن كذلـك مـن سـينشرها ومـتى،
فضلاً عن مدى تأثيرها في نتائج الانتخابات المقبلة.

ليس من المتوقع أن تنشر الحكومة أو حزب العدالة والتنمية التسجيلات المفترضة بشكل رسمي، إذ
يمكـن أن تكـون الارتـدادات سـلبية، فضلاً عـن طـ أسـئلة عـن كيفيـة التسـجيل والجهـة الـتي قـامت
به، لذلـك، يمكـن أن تنـشر التسـجيلات في الإعلام عـبر وسائـط وأسـماء غـير معروفـة، لا سـيما إذا كـان
فيهــا مــا يقــدح بالمرشــح المعــارض ويــؤثر في فرصــه بــالفوز، مثــل تهديــد الســيادة الوطنيــة أو الاســتقواء
بالخـا أو التنسـيق مـع العمـال الكردسـتاني، فأوائـل مـن يمكـن أن يتـأثروا بهـا كـوادر وأنصـار الحـزب
الجيد حليف كليجدار أوغلو والشعب الجمهوري والحزب الثاني من حيث الحجم والتأثير في تحالف

الشعب المعارض (الطاولة السداسية).



حـتى كتابـة هـذه السـطور، يمكننـا القـول إن احتماليـة نـشر التسريبـات المشـار لهـا ليسـت مرتفعـة، وإن
الهدف منها في المرحلة الحاليّة ممارسة الضغط على كليجدار أوغلو والتحالف المعارض وحشرهما في

موقف دفاعي خلال الأيام القليلة المتبقية على الحملة الانتخابية.

تأثير التسجيلات في حال وجدت طريقها للنشر محكوم إلى حد كبير بمضمونها
ومدى مصداقيتها وتوقيت نشرها وردات الفعل الأولية عليها ومدى قدرة

الطرف الآخر على تفنيدها

أما سؤال التوقيت فمن الصعب الجزم به بالنظر لما سبق تفصيله، لكن إن كانت هذه التسريبات
ســتجد طريقهــا للنــشر فربمــا كــانت الأيــام والساعــات الأخــيرة قبــل يــوم الاقــتراع خيــارًا مرجحًــا، إذ
ستضيق المساحة الزمنية المتاحة للرد والتفنيد بالنسبة لكليجدار أوغلو وسيكون تأثيرها على حظوظه

الانتخابية كبيرًا، لا سيما إذا كانت الاتهامات كبيرة ومصداقية التسريبات عالية.

أمــا الاحتمــال الثــاني فهــو الفــترة الزمنيــة بين الجولــة الأولى وجولــة الإعــادة للانتخابــات الرئاســية في
حـال لم تحسـم الأخـيرة في الجولـة الأولى الاعتياديـة، فجولـة الإعـادة سـتكون أصـعب بكثـير مـن الأولى

وستكون محكومة بعوامل عديدة من الصعب التحكم بها جميعها. 

أمـا احتماليـة نشرهـا مبـاشرة الآن فمتعلقـة بتقـدير سـلبي للرئاسـة و/أو الحـزب الحـاكم لفـرص
الفـــوز في الانتخابـــات المقبلـــة، وهـــو مـــا لا تبـــدو عليهـــا مـــؤشرات قويـــة حـــتى لحظـــة كتابـــة هـــذه
السطور، فرغم ضبابية الموقف وصعوبة الجزم بالنتائج، فإن فرص أردوغان – وبدرجة أقل العدالة

والتنمية – أفضل اليوم مما كانت عليه قبل انطلاق الحملة الانتخابية بزخمها الكبير.

أما تأثير التسجيلات حال وجدت طريقها للنشر، فمحكوم إلى حد كبير بمضمونها ومدى مصداقيتها
وتــوقيت نشرهــا وردات الفعــل الأوليــة عليهــا ومــدى قــدرة الطــرف الآخــر علــى تفنيــدها، لكن يمكــن
القــول بشكــل مبــدئي إن فكــرة التواصــل مــع ســفارات أوروبيــة ســتكون محــدودة التــأثير علــى فــرص
كليجدار أوغلو، بينما يمكن لأي لقاء أو تعهدات تتعلق بالعمال الكردستاني أن يكون لها تأثير مباشر
وملمــوس علــى فــرص الأخــير لارتباطهــا بــالأمن القــومي الــتركي بشكــل مبــاشر وحساســية شرائــح في

الشعب التركي للأمر وفي مقدمته الشريحة القومية التي يعوّل الرجل على مساندتها وأصواتها.

وعليه، سيبقى الجميع متيقظًا ومترقبًا لهذه الاحتمالية حتى يوم الاقتراع، ثم يوم الإعادة إن كانت
هنــاك جولــة إعــادة، وســيبقى الأمــر متــداولاً في الأوســاط السياســية والإعلاميــة، لا ســيما علــى ألســنة

الرئيس التركي وقيادات حزبه وتحالف الجمهور الحاكم خلال الأيام المتبقية على الحملة الانتخابية.
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